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مشروع لتوثيق استشهاد الصحافيين في غزة
رام الله ـ بديعة زيدان

ــي جــامــعــة  أطـــلـــق مـــركـــز تـــطـــويـــر الإعــــــــام فــ
ــرزيـــت، الأربـــــعـــــاء، مـــشـــروعـــا يـــهـــدف إلـــى  ــيـ بـ
ــيــــاة واســـتـــشـــهـــاد الــصــحــافــيــن  ــيـــق حــ تـــوثـ
الإســرائــيــلــي  الـــعـــدوان  خـــال  الفلسطينيين 
المتواصل على قطاع غزة، وإجراء تحقيقات 
لمـــواجـــهـــة إفــــــات مـــرتـــكـــبـــي الــــجــــرائــــم بــحــق 
الصحافيين من العقاب. وعمل الفريق الذي 
يــضــم رشــــا أبــــو جــــال ويــحــيــى الــيــعــقــوبــي 
ــدار أشــــهــــر، مــن  ــ ــ وأحــــمــــد أبـــــو قــــمــــر، عـــلـــى مـ
ــل تـــوثـــيـــق قـــصـــص اســـتـــشـــهـــاد 125 مــن  ــ أجـ
الفلسطينيين  والــصــحــافــيــن  الــصــحــافــيــات 
خــــال حــــرب الإبــــــادة المــســتــمــرة عــلــى قــطــاع 
غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي. ويهدف المشروع المموّل من منظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والــثــقــافــة 
)اليونسكو(، عبر الصندوق العالمي لحماية 
الـــصـــحـــافـــيـــن، إلـــــى تـــوثـــيـــق مـــســـيـــرة حــيــاة 
وقــصــص اســتــشــهــاد الــصــحــافــيــن فــي غــزة، 
تــحــقــيــقــات استقصائية  ثــاثــة  إلـــى  إضــافــة 
ــة لــحــقــوق  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ حـــــول الانــــتــــهــــاكــــات الإسـ
كتاب  ضــمّــهــا  الفلسطينيين،  الــصــحــافــيــن 

أشرف عليه وحرّره صالح مشارقة.
ــيـــاســـات فــي  ــفـــت مــنــســق الأبــــحــــاث والـــسـ ولـ
مــركــز تــطــويــر الإعــــام فــي جــامــعــة بــيــرزيــت، 
والمشرف على المشروع، صالح مشارقة، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن العمل 
بدأ في منتصف العام الماضي بآلية مختلفة 
بحق  الإسرائيلي  الاحــتــال  جــرائــم  لتوثيق 
الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن بـــعـــدد مــحــدد 
مــن الــتــقــاريــر. لــكــن مــع انــــدلاع حـــرب الإبـــادة 
الفكرة برمّتها، وتحولت  على غــزة، تغيّرت 
الصحافة  شــهــداء  حــيــوات  قصص  لتوثيق 
 الـــعـــدوان، وظـــروف 

ّ
فــي قــطــاع غــــزة، فــي ظـــل
وملابسات استشهادهم.

ــاد مــشــارقــة بـــأن المــشــروع اعــتــمــد تقنية  وأفــ
الإخــبــاري،  التقرير  بــدل  الصحافية  القصة 
ممّا يوفر لأي جهة دولية ذات اختصاص، 
لـــجـــان  أو  ــة،  ــ ــيــ ــ دولــ حـــقـــوقـــيـــة  مـــؤســـســـة  أو 
إلــى  الــوصــول  إمــكــانــيــة  المختلفة،  التحقيق 
ــول ظـــــروف  ــ ــ ــة حـ ــوقـ ــبـ مــــعــــلــــومــــات غــــيــــر مـــسـ
معتبراً  غـــزة،  فــي  125 صحافياً  اســتــشــهــاد 
ــــة جـــديـــدة لــاحــتــال، تثبت  ــه وثــيــقــة إدانـ ــ

ّ
أن

الصحافيين  بحق  متعمّدة  جــرائــم  ارتــكــابــه 
الفلسطينيين. وأشار مشارقة إلى صعوبات 
جــمّــة رافــقــت إنــجــاز هـــذا الــعــمــل، مــن بينها 
الوصول إلى عائلات الصحافيين الشهداء، 
فـــي ظـــل الـــنـــزوح المــتــكــرر، وتـــعـــذر الــتــواصــل 
عبر الهواتف النقالة وغير النقالة، وضعف 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، وهــــو الأمــــر الــــذي صــعّــب 
أيضاً التواصل مع الفريق المتعاون في غزة.

وقـــالـــت الــصــحــافــيــة المـــشـــاركـــة فـــي المــشــروع 
ــه خلال 

ّ
إن الغربية، عزيزة نوفل،  من الضفة 

انتهاكات  حــول  التحقيقات  فــي  مشاركتها 
الفلسطينيين،  الصحافيين  بحق  الاحــتــال 
ــنّ لـــهـــا ارتــــفــــاع وتـــيـــرتـــهـــا بـــعـــد الــســابــع  ــبـ تـ
ــــه خــال 

ّ
ــارت أيــضــا إلـــى أن ــ مــن أكــتــوبــر. وأشـ

تــوثــيــقــهــا اعــتــقــال الــصــحــافــيــات فــي الضفة 
اكتشفت سياسات عقابية جديدة  الغربية، 
بحقهن، علاوة على التعذيب في السجون، 
ــبـــس المـــنـــزلـــي، وغـــيـــرهـــا.  كـــالـــتـــهـــديـــد، والـــحـ
»الانتهاكات  الجديد«:  »العربي  لـ وأضــافــت 
فت بشكل كبير وغير مسبوق بعد بدء 

ّ
تكث

حرب الإبادة على غزة«.
ــدّم الــصــحــافــي المــشــارك فــي المــشــروع من  وقــ
ــــزة، أحـــمـــد أبــــو قـــمـــر، عــبــر فــيــديــو مــصــوّر  غـ
لــه مــن بــن ركـــام المــنــازل فــي مخيم جباليا، 
شــهــادة أكـــد فــيــهــا صــعــوبــة تــوثــيــق قصص 
ــاره  ــ وحـــكـــايـــات الــصــحــافــيــن الـــشـــهـــداء، وآثـ
الــنــفــســيــة الــصــعــبــة، إضـــافـــة إلـــى صــعــوبــات 
ميدانية في التنقل، والوصول إلى عائلاتهم 
ــم مــــــن مــــصــــادر  ــ ــهـ ــ ــرانـ ــ ــيـ ــ وأصـــــدقـــــائـــــهـــــم وجـ

المعلومات.
مــــن جــهــتــهــا، أشـــــــارت الــصــحــافــيــة وعــضــو 
فريق التوثيق، رشــا أبــو جــال، إلــى أن عدم 
ظـــهـــورهـــا فـــي بـــث مــبــاشــر مـــن غـــــزة، سببه 
ـــل على 

ّ
ــمّـــا يـــدل ضــعــف شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، مـ

فريق  ويعايشها  عاشها  التي  الصعوبات 

إلى  توثيق المشروع خــال عمله. كما لفتت 
أنــهــا كــتــبــت 75 قــصــة مـــن قــصــص الــكــتــاب، 
ــــال تــوثــيــقــهــا وصــيــاغــتــهــا ســـتّ  نـــزحـــت خـ
ــرات الاحــتــال  ــائـ مـــــرات، هــربــا مـــن قــصــف طـ
الإسرائيلي. وأشــارت أيضاً إلى أنها كتبت 
النزوح، متحدثة  القصص في خيام  معظم 
التي كانت تعاني  النفسية  الصعوبات  عن 
الصحافيين  حــكــايــات  اســتــعــادة  عــنــد  منها 
الـــشـــهـــداء، خــاصــة الأصــــدقــــاء مــنــهــم. كــذلــك، 
شدّدت أبو جلال على أهمية المشروع، لكونه 

أرقاماً بل تجارب حياة«،  أننا »لسنا  يؤكد 
الصحافة  دروع  تحمل  الــتــي  »الــجــثــامــن  فـــ
قصة  منها  كــل  تحمل  بــدمــائــهــم،  المخضبة 

وحكاية، وهو ما وثقه الكتاب«.
وأكّــــد الــصــحــافــي يــحــيــى يــعــقــوب مــن فريق 
البحث، ما قاله زميلاه، مشدداً على ضرورة 
ــم الاحـــــتـــــال الـــيـــومـــيـــة وغـــيـــر  ــ ــرائـ ــ فـــضـــح جـ
المسبوقة بحق المدنيين في قطاع غزة عامة، 
الخصوص،  وجــه  على  منهم  والصحافيين 
نــائــب رئيس  أمّــــا  الــعــالــم.  وتعميمها حـــول 

نقابة الصحافيين الفلسطينيين، عمر نزال، 
فـــأكّـــد أهــمــيــة المـــشـــروع الــــذي »يـــقـــدّم صبغة 
قضايا  أنسنة  لجهة  التوثيق،  في  مختلفة 
الــشــهــداء مـــن الــصــحــافــيــات والــصــحــافــيــن، 
الــذيــن سعوا لإيــصــال مــا يحدث على أرض 
الواقع في قطاع غزة إلى العالم«. من جهتها، 
ــدّدت المــتــحــدثــة بــاســم »الــيــونــســكــو«، هلا  شــ
طنوس، على ضرورة تضافر الجهود لجهة 
استكمال التوثيق، وإطلاق الكتاب بالتزامن 
مــع الــيــوم الــعــالمــي لــإفــات مــن الــعــقــاب في 
المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  من  الثاني 

وترجمته إلى عدة لغات.
يذكر أنه خلال الأسبوع الحالي أيضاً نشر 
الــذي جمع  بروجكت«،  »غــزة  كونسورتيوم 
طيلة أربعة أشهر عــدداً من وسائل الإعــام 
ــلــون 13 

ّ
ــمّ 50 صــحــافــيــا يــمــث ــ الـــدولـــيـــة، وضـ

ستوريز  فــوربــيــدن  شبكة  بــرعــايــة  منظمة، 
)قـــصـــص مـــحـــرّمـــة( الـــدولـــيـــة والمــتــخــصّــصــة 
فــــي الـــتـــحـــقـــيـــق، نـــتـــائـــج حــــــالات اســتــشــهــاد 
درس  الــقــطــاع.  فــي  فلسطينيين  صحافيين 
شر الثلاثاء 

ُ
تحقيق »غزة بروجكت« الذي ن

ــــدة وســــائــــل إعـــــــام، مــــن بــيــنــهــا »ديــــر  فــــي عـ
شبيغل« و»لوموند« وشبكة أريج )مجموعة 
غـــارديـــان«  و»ذا  الأردن(  مــقــرّهــا  صــحــافــيــة 
و»زي دي إف« وغيرها، حالات الصحافيين 
الذين استشهدوا أو أصيبوا بجروح بينما 
ــون الـــنـــزاع، أو عــنــدمــا حــاولــوا 

ّ
كـــانـــوا يــغــط

ــاة الـــيـــومـــيـــة  ــيــ ــحــ ــوء عـــلـــى الــ ــ ــــضـ تـــســـلـــيـــط الـ
في  الــذيــن يعيشون  غــزة  فــي  للفلسطينيين 
ــة إنــســانــيــة خــانــقــة غــيــر مــســبــوقــة.  ــ  أزمـ

ّ
ــل ظــ

وقـــــــال مــــديــــر لـــجـــنـــة حـــمـــايـــة الــصــحــافــيــن، 
كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، الذي أجرى 
 »هذه واحدة 

ّ
الكونسورتيوم مقابلة معه، إن

مـــن أكــثــر الــهــجــمــات الـــصـــارخـــة عــلــى حــريــة 
ــهــا عــلــى الإطـــــاق«. 

ُ
الــصــحــافــة الـــتـــي شــهــدت

الباطلة  ونفى جيش الاحــتــال »الاتــهــامــات 
ـــه يــســتــهــدف الــصــحــافــيــن« 

ّ
ــأن الـــتـــي تــفــيــد بـ

على  ردّ  فــي  وأضـــاف  مصطلحاته.  بحسب 
ه »لا يتعمّد إيذاء 

ّ
أسئلة »غزة بروجكت«، أن

صيبوا أثناء غارات 
ُ
الصحافيين الذين ربما أ

أهدافاً عسكرية«.  أو عمليات تطاول  جوية 
ل صوراً وأصوات 

ّ
 الكونسورتيوم حل

ّ
غير أن

عــلــى آلاف  غـــــزة، وتـــمـــتـــدّ  قـــطـــاع  مـــن  واردة 
ــق فــي عــشــرات الــحــالات 

ّ
الــســاعــات، كــمــا حــق

صيبوا.
ُ
التي استشهد فيها صحافيون أو أ

أريــج،  التي جمعتها شبكة  الأرقـــام  بحسب 
 في 

ً
فــقــد اســتــشــهــد 40 صــحــافــيــا أو عـــامـــا

ــل، أثــنــاء وجــودهــم  وســائــل إعــــام، عــلــى الأقــ
جُرح  أو  استشهد  المقابل،  في  منازلهم.  في 
14 شخصاً على الأقل، أو جرى استهدافهم، 
أثناء ارتدائهم سترات الصحافة في غزة أو 
في الضفة الغربية أو في جنوب لبنان، كما 
غـــارات  فــي  18 صحافياً  جُـــرح  أو  استشهد 

بطائرات من دون طيار في غزة.
ــــدن  ــيـ ــ ــــوربـ »فـ ـــ ــ وأكّـــــــــــد المــــــؤســــــس المـــــــشـــــــارك لـ
شر 

ُ
ســتــوريــز«، لـــوران ريــتــشــارد، فــي مــقــال ن

الــشــهــود  ــم   »الـــصـــحـــافـــيـــن هــ
ّ
ــاء، أن ــاثــ ــثــ الــ

 
ّ
ــن يــحــتــاج إلــيــهــم الــــتــــاريــــخ«. وقـــــال إن ــذيـ الـ

»الــصــحــافــيــن الــغــزيــن يــعــرفــون مــنــذ فترة 
 ســتــراتــهــم لـــم تــعــد تــحــمــيــهــم. بل 

ّ
طــويــلــة أن

أســـوأ مــن ذلـــك، فهي ربّــمــا تعرضهم بشكل 
إلى فيل شيتويند،  بالنسبة  للخطر«.  أكبر 
مدير الأخــبــار في وكالة فرانس بــرس التي 
تعرّضت مكاتبها في غزة لأضــرار جسيمة 
بنيران دبابات إسرائيلية على الأرجــح في 
الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
 عدد الصحافيين الشهداء »غير مقبول 

ّ
فإن

 »أكثر ما يقلقني هو 
ّ
على الإطــاق«. قال إن

 ذلك لم يُسبّب فضيحة. في جميع أنحاء 
ّ
أن

العالم، لا أسمع أصوات مختلف الحكومات 
ــه أمــــر مــقــلــق لــلــغــايــة«.  ــــك. إنــ تــشــتــكــي مـــن ذلـ
مــــن جــهــتــهــا، أشـــــــارت نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن 
تدمير حوالى  ــه جــرى 

ّ
أن إلــى  الفلسطينيين 

70 بنية تحتية صحافية جزئياً أو كلياً منذ 
بــدايــة الــحــرب. وقــالــت عضو الأمــانــة العامة 
لــلــنــقــابــة، شــــروق أســـعـــد، لــشــبــكــة فــوربــيــدن 
صحافياً   140 أو   100 ــتــل 

ُ
ق »لــــو  ســـتـــوريـــز: 

 ردّة فعل 
ّ
أن إسرائيلياً أو أوكــرانــيــا، لا أظــن 

العالم ستكون مماثلة«.

مبادرات يرجى أن تفضي 
إلى معاقبة الاحتلال 

على جرائمه

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 150 صحافياً فلسطينياً في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول. صحافيون 
وحقوقيون وأكاديميون يحاولون توثيق حيوات هؤلاء واستشهادهم

الحكومي فــي قطاع  الــرغــم مــن أن المكتب الإعــامــي  على 
غزة ونقابة الصحافيين الفلسطينيين يفيدان باستشهاد 
أكثر من 140 صحافياً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، فإن لجنة حماية الصحافيين الدولية وثقت 
الإعــــام من  مــجــال  فــي  مقتل 103 صحافيين وعــامــلــن 
الفلسطينيين. وهذا يجعلها الفترة الأكثر دموية بالنسبة 
للصحافيين في العالم منذ عام 1992، عندما بدأت لجنة 

حماية الصحافيين بجمع البيانات.
هذه الأرقام تبدو مرعبة عند مقارنتها بعدد الصحافيين 
الذين قتلوا أثناء الحرب العالمية الثانية، البالغ عددهم 69 
صحافياً خلال ست سنوات، أو بـ63 صحافياً قتلوا خلال 
14 عاماً في حرب فيتنام. ويقول مدير البرامج في لجنة 
حماية الصحافيين الدولية كارلوس مارتينز دي لا سيرنا 
متحدثاً عن الشهداء من الصحافيين الفلسطينيين: »لقد 

تلوا أثناء إعداد الطعام، أو أثناء استراحتهم في خيمة، أو 
ُ
ق

أثناء تغطيتهم آثار القصف«.
الفلسطينيين  الصحافيين  لنقابة  الــعــامــة  الأمــانــة  عضو 
والمتحدثة باسم النقابة شروق أسعد تشير إلى أن أرقام 
الشهداء تمثل عشرة في المائة من إجمالي عدد الصحافيين 
في قطاع غزة. وتؤكد أن النقابة تعمل على إعداد ملفات 
قانونية لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتضيف 
أن »الصحافيين في كل مكان يجب أن يحظوا بالحماية، 

بصرف النظر عن البلد الذي يعملون فيه«.
ثــاث شكاوى  كانت منظمة مراسلون بلا حــدود رفعت 
الدولية بشأن  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  إلى مكتب 
جـــرائـــم الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة ضـــد الــصــحــافــيــن. شملت 
الشكاوى ملفات أكثر من 20 صحافياً فلسطينياً قتلهم 

الاحتلال منذ السابع من أكتوبر.

عشرة في المائة

MEDIA
منوعات

رفضت المحكمة العليا الأميركية، أخبار
الأربعاء، طلباً بمنع السلطة 

التنفيذية من التدخل لدى شبكات 
التواصل للحصول على إزالة 

المحتوى الذي ترى أنه يطرح 
إشكالية، في انتكاسة للناشطين 
المحافظين الذين يشتكون من 

الرقابة على المحتوى اليميني.

جددت وزارة الخارجية الأميركية 
ادعاءاتها بأن مؤسس 

»ويكيليكس« جوليان أسانج، 
بكشفه أسراراً رسمية، عرّض حياة 

أشخاص للخطر، وذلك بعد إطلاق 
سراحه بموجب صفقة إقرار بالذنب 

أنهت مسلسلاً قضائياً وإعلامياً استمر 
نحو 14 عاماً.

اختارت وكالة الفضاء الأميركية 
)ناسا( شركة سبايس إكس لتصنيع 

مركبة قادرة على دفع محطة 
الفضاء الدولية إلى الغلاف 

الجوي للأرض لتدميرها بعد وقف 
تشغيلها عام 2030. وتصل قيمة 
العقد بين الطرفين إلى 843 مليون 

دولار، وفقاً لـ»ناسا«.

رفعت شركات إنتاج كبرى دعاوى 
قضائية ضد شركتين ناشئتين 

في مجال الذكاء الاصطناعي 
الموسيقي، متهمة إياهما 

باستخدام مقطوعات محميةّ 
بحقوق الملكية الفكرية لتطوير 

تقنياتهما، لتنضم بذلك إلى سلسلة 
شكاوى قدمها فنانون آخرون.

أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، 8 يونيو 2024 )بشار طالب/ فرانس برس(
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وأســالــيــبــهــا وقــيــمــتــهــا، وتــحــيــل إلـــى مـــدارس 
عدّة في تاريخ السينما، كـ«الواقعية الجديدة 
الإيطالية«، اللصيقة بالحرب العالمية الثانية، 
روبــــرتــــو  أمــــثــــال  كــــبــــار،  روّاد ومـــعـــلـــمـــن  مــــع 
)رومــا مدينة مفتوحة( وڤيتوريو  روسّليني 
ــنـــو  ــيـ الــــــــدراجــــــــة( ولـــوكـ دي ســـيـــكـــا )ســـــــــــارق 
الواقعية  حــيــث   ،)

ّ
تــهــتــز )الأرض  فيسكونتي 

والــعــمــق الإنــســانــي والــتــشــديــد عــلــى فظاعات 
ــرب ومـــآســـيـــهـــا الــــكــــبــــرى. هــــنــــاك أيـــضـــا  ــ ــحـ ــ الـ
الــجــديــدة(«  )السينما  نــوڤــو  »سينما  بـ شــبــهٌ 
غلوبر  والملتزم  الشفيف  ورائدها  البرازيلية، 

روشا، الذي دعا إلى إنتاج الأفلام بأدنى كلفة 
ة الشباب( 

ّ
)هذا تماماً ما فعله سينمائيّو غز

وتــصــويــرهــا فـــي الأمـــاكـــن الــواقــعــيــة لــلــحــدث، 
والاســتــعــانــة بــالــنــاس الــعــاديــن لا المــمــثــلــن. 
ــك طــبّــقــه مــنــجــزو الأفــــــام تــحــت المـــوت   ذلــ

ّ
ــل كــ

والحصار والتدمير.
إذن، هذه أفلام لها مراجعها الثابتة والكبيرة 
الالتزام  السينما، تندرج في خانة  في تاريخ 
ــفـــوريّـــة )هــنــا  وصــنــع »ســيــنــمــا الــحــقــيــقــة« والـ
والآن(، أصدق أنواع السينما وأقواها تأثيراً، 
رغم إمكاناتها التقنية والإنتاجية الضعيفة، 

جورج كعدي

الفكرة للمخرج الفلسطيني رشيد 
يُــنــجــز مــخــرجــون   

ْ
أن مـــشـــهـــراوي: 

ة أفلاماً »شغل بيت« 
ّ
شباب من غز

وفلسطينيي  ذويــهــم  ومعاناة  معاناتهم  عــن 
والتدمير  الإبـــادة  حــرب  زمــن  القطاع عموماً، 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــقـــطـــاع المـــنـــكـــوب والــصــامــد 
ــوع  ــ ــلــــوب ونـ ــأســ ــم حـــتـــى الــــســــاعــــة، بــ ــ ـ

ّ
ــأل ــ ــتـ ــ والمـ

رسوماً  أو  توثيقيّاً،  أو  روائــيّــا  يختارونهما، 
ودمى.

خــيــار تــعــبــيــريّ مــفــتــوح أنــتــج أفــامــا قصيرة 
ــاتـــت فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الــتــصــويــر  عـــــــدّة، بـ
ألوان  توليفاً وتصحيح  برودكشن(،  )بوست 
ودمجاً للصوت والموسيقى )قدمّها الموسيقي 
ها(، وغير ذلك 

ّ
العراقي نصير شمّة للأفلام كل

المــعــهــودة، لتجهز قريباً للعرض  المــراحــل  مــن 
والمـــشـــاركـــة فـــي المـــهـــرجـــانـــات الـــعـــالمـــيـــة، الــتــي 
ة 

ّ
فغز عجب  ولا  استضافتها،  على  تتنافس 

ه.
ّ
حديث العالم كل

المــعــروضــة فــي مــقــابــات تلفزيونية  المــقــاطــع 
)أبرزها مع منى الشاذلي على شاشة أون( من 
معظم الأفلام تقدّم فكرة وافية عن مضامينها 

سيقتصر مهرجان 
قرطاج لهذا العام على 

18 عرضاً فقط

صوّر هؤلاء الشباب 
أفلامهم بأدوات بسيطة 

مثل كاميرا الهاتف

صور تمتلك خصائص 
جمالية للجسد لا يمكن 

وجودها في الواقع

2223
منوعات

ــالأداة  ــ الـــتـــي تـــدانـــي صــفــر مــــوازنــــة أحـــيـــانـــا. فـ
ــــوع الـــكـــامـــيـــرا ومـــعـــدات  لــيــســت مـــهـــمّـــة، ولا نـ
ــاءة والـــصـــوت، بــل المــضــمــون الإنــســانــيّ  ــ الإضـ
الـــذي يــخــاطــب الإحــســاس والـــوجـــدان بصدق 

الموقف وقوّة التعبير.
الغبار عن  أراد مشهراوي »نفض  بمشروعه، 
أرواح هـــؤلاء الــشــبــاب، والــقــول لــهــم: انهضوا 
واعــــمــــلــــوا، لــــشــــرح إنـــســـانـــيـــتـــنـــا لـــلـــعـــالـــم عــبــر 
السينما«. فمشروع »من المسافة صفر« ينطلق 
مـــن مــنــح فـــرصـــة لــلــســيــنــمــائــيــن المـــوجـــوديـــن 
فــي قلب الــحــرب )كــمــا »فــي قلب الــظــام« لدى 

كــــونــــراد، الــــذي جـــسّـــده كـــوبـــولا وبــــرانــــدو في 
بالحدث  الشخص  علاقة  أي  الآن«(،  »القيامة 
وليس وجهة  المسافة صفر،  من  يجري  وبما 
نـــظـــر عــــن بـــعـــد. بـــنـــى مـــشـــهـــراوي اخـــتـــيـــاراتـــه 
عمّا  المختلفة  الجديدة  والفكرة  الموهبة  على 
التنفيذ في  قــبــل، وعــلــى قابلية  يُــحــكَ مــن  لــم 

الوضع الصعب.
ة، 

ّ
ــز عــلــى هـــذه الأســــس، اخــتــيــر الــشــبّــان مــن غـ

وشرعوا في تصوير أفلامهم بكاميرات فيديو 
بسيطة، وعــلــى ضـــوء المــوبــايــل أحــيــانــا، ومــع 
يُــرســل إلى   منهم 

ٌّ
فريق عمل صغير جــداً. كــل

مشهراوي المادة التي صوّرها، غالباً بصعوبة 
يوصلها صحافيون  شــرائــح  وعــبــر  شــديــدة، 
ة. ظـــروف التصوير صعبة 

ّ
مــراســلــون فــي غـــز

دة في غياب الكهرباء، مع الاعتماد 
ّ
جداً ومعق

ــاقــــة شــمــســيــة لــشــحــن  ــــر مــــن طــ
ّ
ــلـــى مــــا تــــوف عـ

المحمولة،  والكمبيوترات  التصوير  بطاريات 
الــوســيــلــة الأســـاســـيـــة لـــرؤيـــة المـــــادة المـــصـــوّرة 

بتوليفها الأولي غير النهائي.
ة من »24 ساعة« 

ّ
اللقطات التي شوهدت مستل

لعلاء دامــو، الــذي يصوّر عملية إخــراج شاب 
من تحت الركام، وإلى جانبه شاب آخر يُطبق 
جـــــــداران عــلــى صـــدغـــيـــه، ويـــبـــدو مــســتــشــهــداً. 
ــد 

ّ
 مــعــنــى الــكــلــمــة، تــول

ّ
»ســيــنــمــا حــقــيــقــة« بــكــل

لكريم  الجحيم«  ة 
ّ
. و»جن

ً
واقعياً هائلا تأثيراً 

ســـطـــوم، عـــن شــــاب يـــريـــد اخـــتـــبـــار الـــنـــوم في 
الكفن وهــو حــيّ، وإذ يمانع أحــدهــم تسليمه 
الــكــفــن، يــســألــه الـــشـــاب: »هـــل أحــظــى بــكــفــن لو 
اســتــشــهــدت؟«، فيجيبه بــنــعــم، فــيــردّ: »دعــنــي 
 ،

ٌ
ـــن

َ
إذاً أســتــمــتــع بـــه فـــي حـــيـــاتـــي«. الــجــنــة كَـــف

ة جحيمٌ. سخرية ســـوداء من 
ّ
والــواقــع فــي غــز

أيضاً  مـــرّة. هناك  ابتسامة  الأقــســى تستدعي 
ـــا، عـــن شـــاب يبكي 

ّ
ــاد ونــتــالــي« لأوس بـــن »جــ

ــع تــحــت  ــيـ ــابـ حــبــيــبــتــه نـــــور الـــــراقـــــدة مـــنـــذ أسـ
الأنـــقـــاض؛ و»لــيــس للبيع« لــبــاســل المــقــدســي، 
عن الفرح البريء وسط الألم، لأطفال يرسمون 
ويطلقون طــائــرات ورقــيــة مــلــوّنــة، فــي صــورة 
مضادة للحرب؛ و»قرابين« لمصطفى نبيه، عن 
امرأة نازحة في القطاع تفقد الشعور بالمكان 
ــان؛ و»إعــــــادة تـــدويـــر« لـــربـــاح خميس،  ــزمــ والــ
عـــن إعـــــادة اســتــخــدام المــــاء نــفــســه فـــي خمسة 
استعمالات مختلفة، بسبب شحّ مادة الحياة 
ـــفـــي« لــريــمــا 

ْ
ــل ــيـ هـــــذه، ونــــــدرة وجــــودهــــا؛ و»سِـ

 طــويــل 
ّ

مــحــمــود، عـــن شــابــة تــنــتــظــر فـــي صـــف
 أثناء انتظارها إلى 

ً
أمام حمّام عام، مستمعة

حكايات النساء.
الكادر« لنداء أبو حسنة،  إضافة إلى »خــارج 
المدمّر،  عن رسامة شابة تحكي عن مرسمها 
ومــحــاولــة إنــقــاذ بــعــض لــوحــاتــهــا وأعــمــالــهــا 
الــفــنــيــة؛ و»جــلــد نــاعــم« لخميس مــشــهــراوي، 
نتاج ورشــة للصغار، من وحي  فيلم تحريك 
ـــم« 

ّ
الــــواقــــع المــــــرّ الــــــذي يـــحـــيـــون فـــيـــه؛ و»المـــعـــل

لتامر نجيم، عن الحصول الصعب جداً على 
الــحــصــص الــغــذائــيــة قــبــل نــفــادهــا، فــي مخيم 

اللاجئين على رمال غزة.
ــذراً  الـــتـــحـــفـــة المـــنـــتـــظـــرة فــــي المـــجـــمـــوعـــة »عـــ
لــلــســيــنــمــا« لأحــمــد حــســونــة: شــريــط بــديــع 
بسينما  الشبه  شديد  والأبيض،  بالأسود 
الــواقــعــيــة الــجــديــدة الإيــطــالــيــة، يــظــهــر فيه 
ــدات  ــاعــ ــســ ــات الــــواســــعــــة رمــــــي المــ ــطـ ــقـ ــلـ ــالـ بـ
جاهها أو 

ّ
ت، وركــض المــئــات فــي ات

ّ
بــالمــظــا

برّاً.  بالمساعدات  المحمّلة  الشاحنات  تجاه 
في هذا الفيلم الرائع والمدهش، الذي يشي 
)ليُحفظ  استثنائية  سينمائية  بــمــوهــبــة 
هـــنـــاك  الآن(،  مـــنـــذ  حـــســـونـــة  ــد  ــمــ أحــ اســــــم 
لــغــة خـــارقـــة تــتــمــيّــز بــلــقــطــات »تــرافــلــيــنــغ« 
ــة، رغـــــم الإمــــكــــانــــات الـــتـــقـــنـــيـــة شــبــه  ــقــ ــرافــ مــ
كوبا«،  »أنا  بـ أيضاً  الفيلم  يذكّر  المعدومة. 
وزوايـــــــا الـــتـــصـــويـــر الــســفــلــيــة والـــواســـعـــة، 
سينيفيليّة  عيناً  حسونة  بامتلاك  وأجــزم 
ــفــة ومــشــبــعــة بـــالمـــشـــاهـــدات والمـــعـــارف 

ّ
مــثــق

الواسعة. السينمائية 

بيروت ـ إبراهيم علي

المــغــنــي الــســوري نــاصــيــف زيــتــون أحـــد أبــرز 
أســمــاء شــركــة »مــيــوزك إز مـــاي لايـــف« التي 
ــر الأولــــــى من  ــهـ ــتـــوت مــوهــبــتــه مــنــذ الأشـ احـ
 
ً
تخرجه من برنامج »ستار أكاديمي« حاملا

الشركة موهبة  تبنت   ،2010 عــام  في  اللقب. 
زيتون، وأعلن في مؤتمر صحافي عن إصدار 
أول أعــمــالــه. كـــان لافــتــا فـــي بـــدايـــات زيــتــون 
الموسيقي  الــتــوزيــع  على  الإشـــراف  الغنائية 
وإبداء رأيه فيه، وكذلك الألحان التي حققت 
زيتون  ناصيف  تخرّج  البداية.  »نجاحات« 
مــن المعهد الــعــالــي قسم الــغــنــاء الــشــرقــي في 
ــاول مـــن خـــال بــرنــامــج »ســتــار  ــ دمـــشـــق، وحـ
أكـــاديـــمـــي« لــفــت مــزيــد مـــن الأنـــظـــار للعبور 
إلى عالم الغناء كمحترف هذه المــرة، ويكاد 
يكون المغني السوري الوحيد الذي كسب كل 
هذه الشهرة بعد أن قسم إقامته بين بيروت 
ودمشق، وعرف كيف يروّج لنفسه بالتعاون 
أعــمــالــه، وإيصالها  الــتــي تنتج  الــشــركــة  مــع 
لــلــمُــســتــمــع بــالــوســائــل الــتــي لا يــمــكــن الــيــوم 
إغــفــالــهــا فـــي مــســيــرة أي مــغــن يــســعــى وراء 
النجاح والشهرة. يهرب ناصيف زيتون من 

ســـاهـــم فـــي تـــراجـــع مـــيـــزانـــيـــات المــهــرجــانــات 
الدولية الكبرى بما أضر ببرمجتها«.

ــعـــوامـــل المـــالـــيـــة جــعــلــت المــهــرجــانــات  هــــذه الـ
تتجنب برمجة العروض المكلفة، فقد أعلنت 
إدارة الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي التي 
أنها ضمّنت  يوليو 2024   18 يــوم  ستنطلق 
ــدورة 18 ســـهـــرة بـــن مــوســيــقــيــة  ــ ــ ــذه الـ فـــي هــ
ومــســرحــيــة، مــن أهــمــهــا حــفــل الافــتــتــاح الــذي 
ســيــكــون تــكــريــمــا لــلــفــنــان لــطــفــي بــوشــنــاق، 
وســيــخــرجــه نــجــلــه عــبــد الــحــمــيــد بــوشــنــاق. 
ضت إدارة التظاهرة عدد العروض 

ّ
هكذا، خف

من 26 عرضاً إلى 18 عرضاً.
ــم لـــلـــمـــوســـيـــقـــى  ــ ــجـ ــ ــــان الـ ــــرجـ ــهـ ــ ــن مـ ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــمــ كــ
يوم  تنطلق  التي   37 دورتـــه  فــي  السمفونية 
13 يوليو 2024 عن الاكتفاء ببرمجة ثمانية 
عــــــروض ســيــمــفــونــيــة؛ عـــرضـــن مــــن تــونــس 
وستة عروض من إيطاليا وإسبانيا والنمسا 
للمهرجان،  الفني  المدير  وأرجــع  وسويسرا. 
ميزانية  إلــى »ضعف  ذلــك  العيوني،  مــبــروك 
المــهــرجــان المــقــدرة بــــ700 ألــف ديــنــار تونسي 
ألــف دولار( 30% منها دعــم مــن وزارة   230(
يكتفي  المهرجان  ما جعل  الثقافية،  الشؤون 

بهذا العدد من العروض الفنية«.
الــــذي ستنطلق  الــصــيــفــيــة  المــهــرجــانــات  أول 
ــهــــرجــــان دقـــة  ــو الــــــــــدورة 48 لمــ ــ ــاتـــه هـ ــيـ ــالـ فـــعـ

تونس ـ محمد معمري

يعيش التونسيون في الصيف أجواء خاصة، 
ــى الـــبـــحـــر والـــحـــفـــات الــعــائــلــيــة،  ــ فـــإضـــافـــة إلـ
تستأثر المهرجانات الصيفية بمكانة خاصة 
لديهم، إذ تتنوع العروض الفنية بين محلية 
وعربية ودولــيــة، وتتحول المــســارح إلــى قبلة 
ــانـــات  ــهـــرجـ ــة مــــســــارح المـ ــريــــن، خــــاصــ ــاهــ الــــســ
ــــرى، مــــثــــل مــــهــــرجــــان قـــــرطـــــاج الــــدولــــي  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــي والمـــهـــرجـــان  ــدولــ ــان الـــحـــمـــامـــات الــ ــرجـ ــهـ ومـ
الــــدولــــي لــلــمــوســيــقــى الــســيــمــفــونــيــة بــالــجــم. 
ر عدد المهرجانات الصيفية في تونس،  ويقدَّ
الثقافية،  الــشــؤون  وزارة  لإحــصــائــيــات  وفــقــا 
أغلبها  فعاليات  تــدور  مهرجاناً،   395 بنحو 
في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب من كل 
سنة. هذه المهرجانات تمنحها وزارة الشؤون 
الثقافية التونسية دعماً مالياً يتفاوت مقداره 
حــســب أهــمــيــة المـــهـــرجـــان، فــالــنــصــيــب الأكــبــر 
يتحصل عليه مهرجان قرطاج الدولي، بنحو 
ومهرجان  دولار(،  ألــف   650( ديــنــار  مليوني 
الحمامات الدولي يحصل على ما يقارب 1.5 
ميزانية  لكن  دولار(  ألــف   480( ديــنــار  مليون 
الـــدعـــم هـــذه تــراجــعــت فـــى الــســنــوات الأخــيــرة 

بالنسبة للمهرجانات الكبرى.
في تصريحات إلى »العربي الجديد«، يقول 
المنصوري  رمـــزي  محمد  الثقافي  الإعــامــي 
ــة الاقــتــصــاديــة وتـــراجـــع مــدخــرات  ــ إن »الأزمــ
فنانين  الأجنبية، وجــلــب  العملة  مــن  تــونــس 
عــرب وعــالمــيــن إلــى المــهــرجــانــات، قــد يساهم 
فــى إرهـــاق المــدخــرات التي تحتاجها تونس 
لمــجــابــهــة مـــا يــلــزمــهــا مـــن الـــغـــذاء والـــطـــاقـــة«. 
يــضــيــف: »كــمــا أن تــراجــع الــدعــم المــالــي لهذه 
المــهــرجــانــات وغــيــاب المعلنين الاقــتــصــاديــن 

الإقـــامـــة فــي مــكــان واحــــد، وكـــل هــدفــه يصب 
اليوم على إبقاء نجاحه كما هو. قبل شهر، 
قالت شركة »ميوزك إز ماي لايف« في بيان: 
»في أوّل لقاء لهما في ستار أكاديمي، حيث 
كانت بداية مشوارهما الفني، أسّس كل من 
نــاصــيــف زيـــتـــون وزمــيــلــتــة فـــي الأكــاديــمــيــة، 
الـــعـــراقـــيـــة رحـــمـــة ريــــــاض، نــجــومــيــة خــاصــة 
العربي«.  العالم  في  المعجبين  من  وجمهور 
الــشــركــة نفسها إدارة أعــمــال  تــتــولــى  وفــيــمــا 
ــــأت إطــــاق ديـــو غنائي  رحــمــة وزيـــتـــون، ارتـ
بعنوان »ما في ليل«، كلمات فــادي مرجان، 
وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ، 
 ،T-start وهو من إنتاج شركة ناصيف زيتون
إذ ستطلق الشركة عدّة أعمال يُشرف زيتون 

فنياً عليها.
ــة، فـــــــإن الـــشـــركـــة  ــ ــاصــ ــ ــلــــومــــات خــ ــعــ وفـــــــي مــ
الــتــي أســســهــا نــاصــيــف زيـــتـــون، تــحــمــل كل 
مواصفات الشركات التي تعمل في مجالي 
الشركة عند  الموسيقى والإنتاج. ولن تقف 
فنان واحـــد، بــل ستعمل على إنــتــاج أعمال 
مــوســيــقــيــة وغــنــائــيــة لــفــنــانــن آخـــريـــن، كما 
حصل في الديو الــذي صــدر بصوت رحمة 
ــتـــون، واعــتــبــر واحـــداً  ريــــاض ونــاصــيــف زيـ
الأداء  في  مقدرة  تظهر  التي  الديوهات  من 
والتلاحم بين الصوتين، ونــال نجاحاً على 
مواقع التواصل الاجتماعي. يدخل ناصيف 
زيــتــون مــجــال الإنــتــاج الــغــنــائــي تــزامــنــا مع 
معاناة عدد من زملائه بين شركات الإنتاج 
والمغنين، مثل نزاع »روتانا« وشيرين عبد 
الـــوهـــاب، وكــذلــك بلقيس فــتــحــي والــشــركــة 
شيع أخيراً خبر استبعاد 

ُ
أيضاً. وأ نفسها 

الفعاليات  كــل  مــن  بلقيس  اليمينة  المغنية 
الفنية في المملكة العربية السعودية بسبب 

هذا النزاع الذي يشتد ضراوة بين الطرفين.
ــــن الـــفـــنـــانـــن  ــبــــدو أن هــــــذه الــــخــــافــــات بـ يــ
وشركات الإنتاج، قد دفعت ناصيف زيتون 
إلـــى تــأســيــس شــركــتــه الــخــاصــة، خصوصاً 

مــع تــزايــد المــنــافــســة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الوسيلة  باتت  الأخــيــرة  فهذه  الاجتماعي، 
إلى  المــشــاهــدات،  وتحقيق  للانتشار  الأهـــمّ 
الأغاني،  ببث  المتخصصة  المنصّات  جانب 

ــب 
ّ
مــثــل »أنـــغـــامـــي« و»ســـبـــوتـــيـــفـــاي«. يــتــطــل

هــــذا كــلــه مـــن الــفــنــانــن أن يــحــافــظــوا على 
حضورهم على هذه المنصّات والمواقع، كي 

يضمنوا جماهريتهم وجنيهم الأرباح.

الدولي الذي ينطلق يوم 29 يونيو الحالي، 
المقبل.  يوليو/تموز   10 غاية  إلى  ويتواصل 
ــة 11عــــرضــــا مــوســيــقــيــا، من  ــامـ وســيــشــهــد إقـ
أهمها عرضا الموسيقي التونسي أنور براهم 
وفرقة »كايروكي« من مصر. في هذا السياق، 
ــان، مـــخـــتـــار بــلــعــاتــق،  ــرجــ ــهــ يُـــشـــيـــر مـــديـــر المــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  فــي تــصــريــحــات لـــ
»ميزانية المهرجان محدودة لا تتجاوز 800 
ألف دولار( نتيجة   270( ألف دينار تونسي 
من  الدعم  وغياب  التجاريين  المعلنين  غياب 
وزارة الشؤون الثقافية، ما لا يسمح بوجود 

عروض أخرى«.
بــدا واضحا في غياب نجوم  المالي  الضغط 
العربي. ففي صيف 2023،  العالم  الغناء فى 
ــيـــرون، مــثــل أحــمــد  ــثـ حــضــر فـــنـــانـــون عــــرب كـ
سعد وناصيف زيتون وراغب علامة ومحمد 
حــمــاقــي وســـعـــاد مـــاســـي وصـــابـــر الــربــاعــي 
ولطيفة العرفاوي، إلى جانب فرق موسيقية 
مثل »ثــاثــي جــبــران« مــن فلسطين و»ثــاثــي 
الغربيون  الفنانون  أمــا  تركيا.  مــن  تقسيم« 
بان  أسماء مثل  فقد حضر في صيف 2023 
هاربر من الولايات المتحدة الأميركية وبويكا 

من إسبانيا وراغن بون مان من بريطانيا.
عرفت تونس في السنوات الأخيرة تراجعاً 
 المـــــؤشـــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة، ومــنــهــا 

ّ
فــــي جـــــل

مـــدخـــراتـــهـــا مـــن الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، بسبب 
تـــــراجـــــع الإنــــتــــاجــــيــــة وفــــــــرض المــــؤســــســــات 
الدولية شروطاً مشددة لمنح تونس  المالية 
ــــك إلـــى  تـــمـــويـــات مـــالـــيـــة، ويــــعــــود ســـبـــب ذلـ
ــيــــادي لـــتـــونـــس لـــدى  ــع الـــتـــرقـــيـــم الــــســ ــراجــ تــ
ــة،  ــيـ ــدولـ ــانـــي الـ ــمـ ــتـ وكـــــــالات الــتــصــنــيــف الائـ
ــرام برنامج  إبــ الــنــمــو وعـــدم  تــبــاطــؤ  نتيجة 

جديد مع صندوق النقد الدولي.

ناصيف زيتون يدخل مجال الإنتاجمهرجانات تونس 2024... صيف بارد فنياً واقتصادياً
أسّس المغني السوري، 

ناصيف زيتون، شركة 
 ،T-start إنتاج اسمها

ستطلق عدّة أعمال 
يشُرف زيتون فنياً عليها

باريس ـ عمّار فراس

أعلنت كــنــزة ليلي وصــولــهــا إلــى الــعــشــرة الأوائـــل 
في مسابقة Miss AI، أي مسابقة الجمال للفتيات 
ــمــات عــبــر الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. كــنــزة ليلي  ــصــمَّ

ُ
الم

لجنة  وصفتها  مغربية،  إنها  اعها 
ّ
صن قــال  التي 

الــتــحــكــيــم بــأنــهــا »لــيــســت فــقــط تــجــســيــداً للجمال، 
بــل هــي أيــضــا رســالــة قــويــة لتمكين المـــرأة وتعزيز 
الــســام والمـــســـاواة«. لـــدى كــنــزة أيــضــا أخـــت باسم 
زينة وأخ باسم مهدي، وكلها شخصيات مطورة 
بالذكاء الاصطناعي. لكن كنزة المرشحة الوحيدة 
 The Fanvue World AI أطلقتها  الــتــي  للمسابقة 
ألف   20 مقدارها  جــائــزة  مقابل   ،Creator Awards

دولار يتشاركها الفائزون.
ــاع على الأمــر، 

ّ
أول ما يخطر على البال عند الاط

النكتة المــتــداولــة، تــلــك الــتــي مــفــادهــا أن الإنــتــرنــت 
ــال  ــنـــاعـــي ســـيـــتـــحـــول إلـــــى رجــ ــاء الاصـــطـ ــ ــــذكـ ــع الـ مــ
ــدون صــور نــســاء لإرســالــهــا إلــى رجـــال آخرين 

ّ
يــول

ومــشــاركــتــهــا. ووجــــود مسابقة ملكة جــمــال ليس 
تراهن  التي  المفرطة،  الــذكــوريــة  لهذه  ترسيخاً  إلا 
على الجمال، ليس بوصفه وليد الصور النمطية 
والمــتــخــيــات الـــذكـــوريّـــة وحــســب، بــل ولــيــد الــذكــاء 
تلك  الوهمية،  الناصعة  الصور  ذي  الاصطناعي، 
يمكن  لا  للجسد  تــحــوي خصائص جمالية  الــتــي 

وجودها في الواقع.
بعيداً عن الخطاب الوطني لكنزة وفخرها بتمثيل 
المـــرأة«،  »تمكين  فــي  التحكيم  لجنة  ورأي  المــغــرب، 
هــــذا الـــنـــوع مـــن المـــنـــتـــجـــات، عــلــى رغــــم كـــل تــاريــخ 

الــصــراع الــنــســوي، مــا زال يــرى فــي الــجــمــال سلعة 
لا  مسابقة،  بل ضمن  المكافأة،  تستحق  وخاصية 
وجود فيها إلا للصور. صور ليست وليدة مهارة 
شــخــصــيــة، بــل فــريــق مــبــرمــجــن، يــســعــون لإنــشــاء 
مــعــطــى جــمــالــي فــائــق الــواقــعــيــة، يــمــعــن أكــثــر في 
تسليع المرأة وأسرها ضمن الشاشات التي تفرض 
عليها مــعــيــار الــجــمــال. لا نــطــرح الــســؤال هــنــا عن 
ومــهــارة  واقعيتها  ومـــدى  لــلــصــور  الــفــنــيّــة  القيمة 
إنــتــاجــهــا، بــل عــن مــوضــوعــهــا نــفــســه، أي محاولة 
إنـــشـــاء فــتــاة جــمــيــلــة تــمــثــل »شــعــبــا« بــأكــمــلــه. ولا 
يقتصر الأمر على المغرب، فالمتسابقات من الهند 
 
ّ
وفرنسا وتركيا، يقعن في ذات الفخ، ليحكم عليهن
مولدتان  أيضاً  وشخصيتان  حقيقيان  شخصان 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، مــع الأخـــذ بــالاعــتــبــار عــدد 

المتابعين على »إنستغرام«.
ــائـــق،  ــن أمـــــــام تـــســـلـــيـــع فـ ــــي هــــــذه المــــســــابــــقــــة، نـــحـ فـ
وخـــصـــائـــص جــمــالــيــة مــســتــحــيــلــة، خــصــوصــا أن 
كــثــيــراً مــن شخصيات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي بلغت 
من الواقعية صعوبة تفريقها عن الحقيقية، ضمن 
ما يسمى The Uncanny effect، أي الارتباك الذي 

يــصــيــب الـــدمـــاغ حــن يــشــاهــد أمــــراً يــشــابــه الــواقــع 
بشدة من دون أن يكون واقعياً. وهنا المفارقة؛ فهذه 
الــصــور لــنــســاء، وفـــي كــل مـــرة يــحــدث فيها تطور 
والاخــتــبــارات.  التسليع  ضحية   

ّ
يــكــن تكنولوجي 

وهذا ما نلاحظه في المسابقة نفسها، التي تتبنى 
شــكــل مــســابــقــات الــجــمــال الــتــقــلــيــديــة، ولا تقصر 
عــلــى »أجـــمـــل الــشــخــصــيــات« المـــولـــدة عــبــر الـــذكـــاء 
السمعة  وكـــأن  أنفسهن،  النساء  بــل  الاصــطــنــاعــي، 
السيئة المرتبطة بهذه المسابقات يجري تجاهلها 

أمام صورة امرأة جميلة.
ــفـــوز أي واحـــــــدة مــــن هـــذه  ــاذا يــعــنــي أن تـ ــ ــكـــن، مــ لـ
ــى؟ بــعــيــداً  ــ ــ الــــصــــور/ الــشــخــصــيــات بــالمــرتــبــة الأولـ
الأمــر ترسيخاً لمعايير  المادية، يعني  الجائزة  عن 
اصطناعية للجمال. وهــذه ليست المــرة الأولــى، إذ 
فلاتر  مــن  مقتبسة  تجميل  عمليات  هناك  أصبح 
»إنستغرام«  كأنف  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
ــاه »تـــيـــك تــــــوك«، لــيــتــحــوّل الــفــلــتــر إلــــى عمل  ــفـ وشـ
جراحي في اللحم، وذلك لتسهيل عملية التصوير 
والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. بصورة 
المريع  أمــام تتويج للاصطناعي وأثـــره  ، نحن  مــا 

على النساء.
مــجــرد صــور اصطناعية،  هــذه  إن  يــقــول بعضهم 
ولن يُصدّق أحد أنها واقعية. لكن ما تفسير وجود 
قــوانــن فــي بعض البلدان الأوروبــيــة تفرض على 
صـــور الإعـــانـــات الــخــاضــعــة للتعديل إعـــان ذلــك 
ــــورة؟ ألا يعني  بــخــط واضــــح وصـــريـــح فـــي كـــل صـ
ذلك أن هذه الصورة المعدلة تلعب دوراً حقيقياً في 
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